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31 - 8تفسیر الآیتان    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  31 - 8تفسیر الآیتان  -سورة الشورى  - 01الدرس : 

1996 -01-06  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً وارْزقنا علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم اللھم علِمّنا ما 

اتِبّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فَیَتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

  ورى وھي قولھ تعالى:أیُّھا الإخوة الكرام، الآیة الثامنة من سورة الش 

ةً وَاحِدَةً وَلكَِنْ یدُْخِلُ مَنْ یشََاءُ فيِ رَحْمَتھِِ وَالظَّالِمُونَ مَا لھَُمْ  ُ لجََعلَھَُمْ أمَُّ مِنْ وَلِيٍّ وَلاَ  ﴿وَلوَْ شَاءَ �َّ

  )﴾8نَصِیرٍ (

  [سورة الشورى]

ر كثیرا في القرآن الكریم، قال تعالى:     معنى ھذه الآیة یتكرِّ

ُ لجََمَعھَُمْ عَلىَ الْھُدَى فَلاَ تكَوُننََّ مِنْ الْجَاھِلِینَ(﴿وَ      )﴾35لوَْ شَاءَ �َّ

  [سورة الأنعام]

   وقال تعال: 

ةً وَاحِدَةً﴾ ُ لجََعَلھَُمْ أمَُّ    ﴿وَلوَْ شَاءَ �َّ

  [سورة الشورى]

لو شاء لھدانا أجمعین، و لكن لم یشأ،  قد یفھم بعض الناس ھذه الآیة و مثیلاتھا فھما ما أراده الله، أن الله 

   قال تعالى:

   )﴾13نَّاسِ أجَْمَعِینَ(﴿وَلوَْ شِئْناَ لآَتیَْناَ كُلَّ نفَْسٍ ھُدَاھَا وَلكَِنْ حَقَّ الْقوَْلُ مِنيِّ لأَمَْلأَنََّ جَھَنَّمَ مِنْ الْجِنَّةِ وَال

  [سورة السجدة]

    با� عزوجل، و ھذا المعنى لا یلیق بكمال الله، قال تعالى:و لكن لم نشأ، و ھذا المعنى ھو ظنُّ سوءٍ  

    )﴾23﴿ وَذَلِكمُْ ظَنُّكُمْ الَّذِي ظَنَنتمُْ بِرَبكُِّمْ أرَْدَاكُمْ فَأصَْبَحْتمُْ مِنْ الْخَاسِرِینَ(

  [سورة فصلت]
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فالإنسان إذا ظنَّ با� ظن السوء، و إذا ظن أن الله یجبر العباد على أعمالھم السیئة، یقول لك أحدھم قال  

    تعالى:

   )﴾8﴿فأَلَْھَمَھَا فجُُورَھَا وَتقَْوَاھَا(

  [سورة الشمس]

   و یقول قال تعالى : 

ُ خَلقَكَُمْ وَمَا تعَْمَلوُنَ(    )﴾96﴿وَ�َّ

  [سورة الصافات]

طر شيء في العقیدة أن تعقد عقیدة لا تلیق بكمال الله عز وجل، و إنك بھذا تنقطع عنھ و أنت لا وأخ 

   تدري فلذلك الآیة الكریمة قال تعالى:

ُ عَلَیْھِمْ وَلعَنَھَُمْ وَأعََدَّ لھَُ  ِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلیَْھِمْ دَائرَِةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ �َّ جَھَنَّمَ وَسَاءَتْ مْ ﴿الظَّانِیّنَ باِ�َّ

   )﴾6مَصِیرًا(

  [سورة الفتح]

  یجب أن تفھم القرآن إما فھماً یلیق بكمال الله أو فھماً مأخوذا عن أولیاء الله لأن الله تعالى یقول 

  )﴾43﴿ فاَسْألَوُا أھَْلَ الذِكّْرِ إنِْ كُنْتمُْ لاَ تعَْلَمُونَ(

  [سورة النحل]

    و قال تعالى: 

حْمَانُ فاَسْألَْ بِھِ ﴿الَّذِي خَلقََ  السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ وَمَا بیَْنھَُمَا فيِ سِتَّةِ أیََّامٍ ثمَُّ اسْتوََى عَلىَ الْعرَْشِ الرَّ

   )﴾59خَبیِرًا(

  [سورة الفرقان]

یمكن أن یضع أولیاءه في النار أو أن یضع أعداءه في الجنة لا فالإنسان إذا ظن أن الله سبحانھ و تعالى  

لشيء إلا لأن الله لا یسُألَ عما یفعل فقد ظنَّ با� ظنَّ الجاھلیَّة، وظنَّ با� تعالى ظنَّ السَّوء، وقد قال 

لھا قوانین، إنَّھا علیھ الصلاة والسلام: حُسن الظنّ با� ثمن الجنَّة.." لأنَّ نفسَكَ لیْسَت بیدَِك فنفْسُكَ 

ھتَ قصَِّة  مَفطورة على حبِّ المُحسِن، وبغُْض المُسيء، ومَفطرة على حب العدَل، وبغُض الظُّلم، فإذا وجَّ

مُفادُھا أنَّ في أسمائھ تعالى ظلم، فالنَّفسُ تنْفر، فلِذلك حُسن الظَّن با� ثمََن الجنَّة، وھذه الآیة ومثیلاتھا لا 

لم یشأ أن یھْدِینَا، فھذا المعنى ما أراده الله عز وجل، ولكن أراد الله عز وجل أن یقول  تعني أنَّ الله تعالى

  لنا: أنَّ ھَوِیَّة الإنسان أنَّھ مختار، لأنَّ الله تعالى قال :
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نْسَانُ  ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الأْمََانةََ عَلىَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبَیَْنَ أنَْ یحَْمِلْنھََا وَأشَْفقَْنَ مِنْھَا وَحَمَلھََا الإِْ

   )﴾72إِنَّھُ كَانَ ظَلوُمًا جَھُولاً(

  [سورة الأحزاب]

د بحُِریَّة الاختیار، فما لم یأت ربَّھُ مُختارًا فھذا الھُدى لا قیمة لھ،   ل المُتفرِّ فالإنسان ھو المخلوق الأوَّ

وأوْضَحُ مثل ذَكرتھُُ من قبل أنَّ رئیس جامعة بإمكانھِِ أن یجْعل نسِبة النَّجاح في جامعَتِھِ مائة بالمائة، 

وھذا عن طریق إعطاء الطلاب الأسئلة قبل الامْتحِان ! ویأخذون جمیعاً علامات جیدِّة، وكلُّھم ینْجحون، 

س ولا عند الطلاب، ولا عند الجامعة، فلو أنَّ ولكن ما قیمة ھذا النَّجاح ؟! لیس لھ قیمة لا عند النا

الأستاذ أعطى لِطُلابھِّ في كلیَّة الطبّ الأسئلة، ثمّ قال: أنا من فضل الله تعالى نسِبة النَّجاح عندي مائة 

ھُدَى بالمائة !! فھذه وصْمة عار للجامعة، وكذا لو أنَّ الله تعالى أراد أن یھْدِیَنا الھُدى الذي لا یسُْعِدُنا، وال

القصري لھََدانا، ولكن ھذا الھدى لا یدُخِلنا الجنَّة، ویتناقض مع ھویَّتنا، ویتناقض مع أنَّ الإنسان مُكلَّف، 

وھو مخیَّر، لذا ما لم تكن الله تعالى طائعِاً مُخْتارًا لا یقوم لِھذا الإنسان سعادة في الجنَّة، وھذا معنى قولھ 

    تعالى:

ُ لَ  ةً وَاحِدَةً﴾﴿وَلوَْ شَاءَ �َّ    جَعَلھَُمْ أمَُّ

  [سورة الشورى]

فا� تعالى یضَعُ منْھجًا، وكلّ مَن خالفھَُ یأتیھ العِقاب بعد ثانیةَ، لو أنَّ الإنسان نظرَ إلى امرأةٍ فَفَقدََ  

بصَرَهُ، لما نظرَ أحدٌ لامرأة ولكن ھل مع ھذه الطاعة حبّ � تعالى ؟ وھل مع ھذه الطاعة سعادة ؟ 

مع ھذه الطاعة إقْبال ؟ لذا لو أنَّ الله تعالى أجْبرنا على طاعتھِ لبطََل الثَّواب والجنَّة، وفقُِدتْ وھل 

السّعادة، فالبطُولة أن تأتیِھَُ طائِعاً، وأن تأتیِھَُ مُختارًا، وبمُِبادرةٍ منك، وأن تحِبَّھُ، والبطولة أن تطُیعھَُ وأنت 

إمكانكَِ أن لا تصُلِيّ، وأن تصْدُق وبإمكانكَِ أن لا تصْدق، وأن تستقیم بإمكانكَِ أن تعْصیھ، وأن تصُلِيّ وب

وبإمكانكَِ أن لا تستقیم، وأن تحُْسِن وبإمكانكَِ أن لا تحُْسِن، فما دام ھناك خِیار فالعمَلُ لھُ قیمة، أما لو 

جْباریَّة لما أصبحََ ھناك شيء اسْمھُ ألْغَینا لما أصبَحَ للعمل قیمة إطلاقاً ! لو أنَّك سیَّرْتَ إنساناً بطَِریقةٍ إ

بطولة، وحُسن اخْتیار، فأنت إن ألْغَیتَ الاخْتِیار أبْطَلتَ الثَّواب، ومن ھنا قال الإمام الحسن البصري: لو 

أنَّ الله أجْبرََ عبادهُ على الطاعة لبطَل الثَّواب، ولو أجْبرَھمُ على المعْصِیةَ لبطََل العِقاب، ولو تركھم ھملاً 

كان عَجْزًا في القدرة، إنَّ الله أمرَ عبادهُ تخییرًا، ونھاھم تحَذیرًا، وكلَّفَ یسیرًا، ولم یكَُلِفّ عسیرًا، ل

وأعطى على القلیل كثیرًا، فأنت تأتي إلى ھذا المسجد باختیارك، وبإمكانكَِ أن لا تأتي ما دُمتَ قد جئتھُ 

تعالى أجْبرنا على الإتیان لما كان ھناك أجر وأصبح ھناك  مُختارًا فلك عند الله أجر كبیر، أما لو أنَّ الله

  إكْراهٌ، وقد قال الله عز وجل:
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ِ فَقدَْ  ِّ فمََنْ یكَْفرُْ باِلطَّاغُوتِ وَیؤُْمِنْ بِا�َّ شْدُ مِنْ الغيَ اسْتمَْسَكَ بِالْعرُْوَةِ ﴿ لاَ إكِْرَاهَ فيِ الدِّینِ قدَْ تبَیََّنَ الرُّ

ُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ(الْوُثْقىَ لاَ انفِ     )﴾256صَامَ لھََا وَ�َّ

  [سورة البقرة]

كلّ شيءٍ یمُْكن أن تكُْرَهَ علیھ إلا الدِّین، لأنَّ أساسھ الاخْتیار والمُبادرة الفرْدِیَّة فأنت تأتي الله مُحِب�ا، ومن  

ق العلماء بین العبید والعباد، فالعبید جمع عبْد، والعباد جمْع عبْدٍ  ! أذكُر أنَّني كنتُ في عَقْد قرِان،  ھان فرَّ

وأحدُ العلماء الأفاضِل توُفيِّ رحمھ الله أراد أن یدُاعِب المنْشدین، فقال: أنتم بلابل ھذا الحفل !! والبلابل 

ق بین الاصْطِلاحین، وكذا عبید وعباد، فالفرق  جمعُ بلْبلُ لا جَمع بَلْبَلةَ ! لأنّ بلْبلة جمعھا بلابل كذلك ففرَّ

    نھما كما قال ربنا عز وجل:بی

حْمَانِ الَّذِینَ یمَْشُونَ عَلىَ الأْرَْضِ ھَوْناً وَإِذاَ خَاطَبھَُمْ الْجَاھِلوُنَ قَالوُا سَلاَمًا(     )﴾63﴿ وَعِبَادُ الرَّ

  [سورة الفرقان]

   وقال تعالى: 

مٍ لِلْعبَِیدِ(     )﴾46﴿وَمَا رَبُّكَ بظَِلاَّ

  [سورة فصلت]

والعلماء قالوا: العبید جَمعُ عَبد القھْر، والعباد جمع عَبْد الشُّكر ! فكلٌّ مِناّ عبد � تعالى قَھْرًا، ھل  

تسْتطیع أن تلُْغي التَّنَفُّس ؟ فأنت عبْدٌ إذًا � تعالى وھل تستطیع أن تلُي الأكل ؟ وھل تستطیع أن لا 

راب، وإلى زوْجة وأولاد، فھذا عَبْدُ القھْر فوَُجودنا مُتوقفِّ تشْرب ؟فأنت مُفتقر إلى الطَّعام والھواء والشَّ 

    على إمداد الله، قال تعالى:

نْ تشََاءُ وَتعُِزُّ مَنْ تشََاءُ   وَتذُِلُّ مَنْ تشََاءُ ﴿ قلُْ اللَّھُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تؤُْتيِ الْمُلْكَ مَنْ تشََاءُ وَتنَْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّ

   )﴾26رُ إنَِّكَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ(بِیدَِكَ الْخَیْ 

  [سورة آل عمران]

ا عَشْوائِی�ا ؟! ومن یمْلِك أن یبقى الدَّم سائلاً في أوْعِیَتھِِ ؟ ونم یمْلك   من الذي یملِك أن لا تنْمُوَ خلایاه نمو�

شُّكْر، ھذا فكَّر في الكون فأطاع أن تبقى شرایینھ مرِنةَ ؟ فنحن عبید � تعالى قھَْرًا أما العباد فھم عباد ال

الله تعالى فأطاعھُ وبإِمكانھِِ أن یعْصِیھَُ، وأنفَ مالھُ وبمِكانھ أن لا ینْفقھَُ، قال لھ: كیف أصْبحَتَ یا عمر ؟ 

قال: أصْبحتُ أحُِبُّك اكثر من مالي وولدي والناس أجمعین إلا نفسي التي بین جنبي..." فالدِّین أساسھُُ 

ینٌ من بِعقیدة وشواھد وأدِلَّة، وخالي من المحبَّة والاتصِّال بھ تعالى، فھذا دینُ ثقافة، فالدِّین الحب، لذلك د

مان ؛ إما أنَّھُ ثقافة عند المفكِّرین الإسلامِییِّن، أو أنَّھ فلْكلور عند المیلویَّة وھي تقالید شَعبیَّة،  في آخر الزَّ
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فالات وتعظیم وتبْجیل فیما یجري بین الناس، والدِّین غیر ھذا أو أنَّھ طرب عند المنْشِدین أو أنَّھ احْتِ 

   إطلاقاً، الدِّین أنْ تتَّجِھَ كلّ خلیَّة في جِسْمِكَ إلى الله، وأن تحُِبَّھُ، وھذا ھو قول الله تعالى:

ةً وَاحِدَةً﴾ ُ لجََعَلھَُمْ أمَُّ    ﴿وَلوَْ شَاءَ �َّ

  [سورة الشورى]

   ، قال تعالى:القضِیَّة سَھلة جد�ا 

    )﴾31﴿یدُْخِلُ مَنْ یشََاءُ فيِ رَحْمَتھِِ وَالظَّالِمِینَ أعََدَّ لھَُمْ عَذَاباً ألَِیمًا(

  [سورة الإنسان]

فرَحمة الله لا تأتي بالقھْر، ولكن بالاخْتِیار من یشاء رحمة الله یدُْخِلھُُ فیھا، فلو أنَّ أباً ملكًا قال لابنھِِ:  

، قال: أرید بیتاً فخْمًا جد�ا فالقضیَّة سھْلة، وأرید مركبة من أفْخم المركبات ؛ القضیَّة سھلة، اطُْلبُ وتمنَّى

أرید طائرة خاصَّة یقول لھ: القضیَّة سھلة، ولكن إذا قال لھ: أرُید أن أكون أسُتاذًا في الجامعة ! یقول لھ: 

ة، ومالاً ووسامةً، وذكاءً، ویعُطیك زوْجةً، ولكن ھذه لیْسَت لي ! ھذه بسَِعْیكِ لذلك الله تعالى یعُطیك صحَّ 

    لا یتجلَّى علیك إلا إذا أقْبلَْتَ علیھ فلذلك قال تعالى:

ةً وَاحِدَةً وَلكَِنْ یدُْخِلُ مَنْ یشََاءُ فيِ رَحْمَتھِِ﴾ ُ لجََعَلھَُمْ أمَُّ     ﴿وَلوَْ شَاءَ �َّ

  [سورة الشورى]

   قال تعالى : 

    )﴾8﴿وَالظَّالِمُونَ مَا لھَُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلاَ نَصِیرٍ (

  [سورة الشورى]

    لعلَّكم تفھموا أنَّھم الذین ظلموا الناس ! لا، أشَدُّ أنواع الظُّلم أن تظْلم نفْسَكَ التي بین جَنْبیْك، قال تعالى: 

   )﴾57﴿وَمَا ظَلَمُوناَ وَلكَِنْ كَانوُا أنَفسَُھُمْ یظَْلِمُونَ(

  [سورة البقرة]

ا یلُفِتُ النَّظر، قال تعالى    أشدُّ أنواع الظلم أن تبُْقي نفْسَكَ جاھِلةً، ومن دون عملٍ صالِح، ومِمَّ

َ یحُِبُّ الْمُحْ  ِ وَلاَ تلُْقوُا بأِیَْدِیكُمْ إِلىَ التَّھْلكَُةِ وَأحَْسِنوُا إنَِّ �َّ   )﴾195سِنیِنَ(﴿ وَأنَفِقوُا فيِ سَبیِلِ �َّ

  [سورة البقرة]

    الآیة واضِحة، ولكن القسم التالي یحُیرِّ، قال تعالى: 

َ یحُِبُّ الْمُحْسِ  ِ وَلاَ تلُْقوُا بأِیَْدِیكُمْ إِلىَ التَّھْلكَُةِ وَأحَْسِنوُا إنَِّ �َّ    )﴾195نیِنَ(﴿وَأنَفِقوُا فيِ سَبیِلِ �َّ

  [سورة البقرة]



6 

31 - 8تفسیر الآیتان    

في سبیل الله ألْقَیتَ نفسَكَ إلى التَّھْلكَُة، لأنَّ الذي لا عملَ لھ صالح ھو ھالِكٌ  قال العلماء: إن لم تنُْفق مالكََ  

    عند الله تعالى، قال تعالى:

ةً وَاحِدَةً وَلكَِنْ یدُْخِلُ مَنْ یشََاءُ فيِ رَحْمَتھِِ وَالظَّالِمُونَ مَا لھَُمْ  ُ لجََعلَھَُمْ أمَُّ لاَ مِنْ وَلِيٍّ وَ  ﴿وَلوَْ شَاءَ �َّ

   )﴾8نَصِیرٍ (

  [سورة الشورى]

فإذا شِئتْم رحمتي فارْحموا عبادي، والظالمون ھم الذین ظَلموا أنفسھم أشَدَّ الظلم حینما تركوھا جاھلةً،  

تقول لھ: تعال، واحْضَر مَجلسَ العِلم، فیقول لك: لیس لي وقت !! ھذه الكلمة خطر، فھذا الذي لیس لھ 

   لمَ نفسَھ، قال تعالى عنھم:وقت فراغ لیَتعَلَّم دینھ ظ

ِ مِنْ وَلِيٍّ وَلاَ نصَِیرٍ (    )﴾31﴿وَمَا أنَْتمُْ بمُِعْجِزِینَ فيِ الأْرَْضِ وَمَا لكَُمْ مِنْ دُونِ �َّ

  [سورة الشورى]

ر طفلاً من دون أب ومن دون عمل ولا أمّ، ولا خال، لیس لھم وليّ یتولاَّھم، ولا نصیرٍ   ینْصرُھم، تصوَّ

ر ابناً لھ أب عظیم وفھم، قال تعالى:    ویسْرق، ویدخل السِّجن، وتصوَّ

َ مَوْلىَ الَّذِینَ آمَنوُا وَأنََّ الْكَافرِِینَ لاَ مَوْلىَ لھَُمْ(    )﴾11﴿ ذَلِكَ بأِنََّ �َّ

  [سورة محمد]

   فإذا قَبِلَ الله أن یتولاَّنا فھذا عطاءٌ عظیم منھ تعالى، قال تعالى: 

ُ وَلِيُّ الَّذِینَ آمَنوُا یخُْرِجُھُمْ مِنْ الظُّلمَُاتِ إِلىَ النُّورِ وَالَّذِینَ كَفرَُوا أوَْلِیاَؤُھُمْ الطَّا غُوتُ یخُْرِجُونھَُمْ مِنْ ﴿ �َّ

   )﴾257ئكَِ أصَْحَابُ النَّارِ ھُمْ فیِھَا خَالِدُونَ(النُّورِ إلِىَ الظُّلمَُاتِ أوُْلَ 

  (سورة البقرة)

 


